
7 تقارير ومتابعات
Reports & Follow-ups2007 العدد )869( الخميس )8( شباط

No. (869) Thu. (8) February

بغداد/ حسين ثغب 
كنت واقفـاً اما منـزلي حين  شـاهدت
احــد الأصــدقــاء عــائــدا إلــى مـنـــزله
وعلـى وجهه علامـات التعـب ودفعني
فـضــولـي إلــى ســـؤاله عـن سـبـب هــذا
الـتعب أجــابني غـاضبـا مـا أن تـذهب
إلـى السـوق حتى تـصاب بـالتعب من
اللـحظـات الأولـى لـدخــولك الـسـوق
بـسبب ضـوضاء المـولدات ومـا تحمله
مـن ضغــــوط نفــسـيـه علـــى المـــواطـن
عنــد البحـث عن المـاركـة الـتي يــرغب

في شرائها من السوق . 
يقــول المـــواطن حـسـن عمـــران راضي
صاحب محل لبيع المواد الغذائية في
احـــد أســــواق بغـــداد ان. ســـوق المـــواد
الغـــذائـيـــة يــشهـــد حـــركـــة مـــزدحـمـــة
صـبــاحـــا وبعــد الــظهــر عـنـــد نهــايــة
الـــدوام الـــرسـمـي وغـــالـبـــا مــــا تكـــون
الحــــركــــة في هــــذا الــــوقــت محــــدودة
بــسـبـب أصـــوات المـــولـــدات فـــالمـــواطـن
الــــذي يعـــود مـن الـــدوام تــبعـــده مـن
الـــــســـــــوق الــــضـــــــوضـــــــاء والأصـــــــوات
المـــــزعجـــــة فــيـــشـــــرع إلـــــى شـــــراء مـــــا
يـحـــتـــــــاجـه مـــن اقـــــــرب مـحـل وذلـك
لتلافي إزعـاجـات الـسـوق . وهنــا يعي
أصحاب المحلات أن موادهم تتعرض
للـتلف في حــالــة عــدم اسـتخــدامهـم
هـذه المولدات . وان أصحـاب المولدات
الــكـــبـــيــــــــرة الـــتـــي اعـــتـــمــــــــدوا عـلــــــــى
خـطــــوطهـــا أول الأمـــر لـم يلـتـــزمـــوا
بــــالآلـيــــة الـتــي تم الاتفـــــاق علــيهــــا
وتـكبــدنــا جــراء ذلك خـســائــر كـبيــرة
نـتـيجــــة تلف مـــا كـــان بحـــوزتـنـــا مـن
بـضــاعــة  لــذلـك اتجهـنــا إلــى شــراء
هـذه المـولــدات لتغـطيـة حـاجـة المحل
مـن الــطـــاقـــة الـكهـــربـــائـيـــة . وهـــذه
المـــولــــدات جعلـتـنـــا نــــرفع أسعـــار مـــا

الـــنـــــــــاس والأســـــــــواق وضـجـــيـج المـــــــــولـــــــــدات
وفي ظل الانقـطــاع المــسـتـمـــر للـتـيــار
الكهربائـي من الشبكة الوطنية شرع
جــمــيـع أصحـــــاب هـــــذه المحـــــال إلـــــى
استخـدام المـولـدات الـصغيـرة. الأمـر
الــذي أدى إلــى حـصــول مـشــاكـل بين
أصحــاب المحــال ممـن يــسـتخــدمــون
هــــذه المــــولــــدات والمــــواطـنـين كـمــــا أن
كـثيراً من المـواطنين أحيـانا تـصيبهم
حــــالات هـــسـتــــريــــا غــضــب تجعـلهـم
يعتدون على من يقـدم لتشغيل هذه
المولـدات لان فترات تـشغيلها تـستمر
لـساعـات متـأخرة مـن الليل . وهـكذا
هـي مــشـــاكل المــولـــدات لا تقف عـنــد
حــد معـين ونـتـمـنـــى أن تكــون هـنــاك
حلــولاً لمــشـكلــة الـكهــربــاء الـتـي بــدأ

تزور المواطنين كضيف مستعجل. 
وتـــــــــابـع الحـــــــــديـــث المـــــــــواطـــن عـلـــي
الجـبـــوري صـــاحـب مـحل اتـــاري مـن
المكـان ذاته. لكل إنـسان عـمل يحصل
مـــن خلالـه علــــــى الـــنقـــــــود اللازمــــــة
لـتغـطـيــــة نفقـــات حـيـــاته الـيـــومـيـــة
وقـــــــــدري أن يــكـــــــــون مـحـل الاتـــــــــاري
مصدر رزقي الوحيد والجميع يعرف
التيـار الكـهربـائي والخلل الـذي طرأ
علــيه. فـــالـكهـــربـــاء الـــوطـنـيـــة شــبه
معــدومـــة في منـطقـتنــا الأمــر الــذي
دفعـنــي للاعـتـمـــــاد علـــــى نفـــسـي في
مـســألــة تـــوفيـــر الكهــربــاء. وأقـــدمت
علــى شــراء مــولــدة وتــشغـيلهــا أمــام
المحل وذلــك لجلــب الــــــزبــــــائــن رغــم
معــــرفـتـي أن هـنــــاك عـــــوائل كـثـيــــرة
تعـــانـي مـن الـصـــوت. ولكـن تــــوقفهـــا
يـعـــنـــي قــــطـع رزق بـــــــالـــنـــــســـبـــــــة لـــي
ولعـــائلـتـي كـمــا لا اسـتـطـيع تــشغـيل
المــــولــــدة فــــوق ســطـح المحل لــــوجــــود
عـائلــة تسـكن المكـان . والمـشكلـة تبـدو

محيرة والحلول معدومة.

غــريبـا علـى المــواطن العــراقي بـحكم
مــا فــرضـته الـظــروف علــى العــائلــة
العـــراقيــة وجعـلت هــذه المــولــدات في
اغلب المنـازل . ولكن الأمر في الـسوق
مخـتلفــا تمــامــا كــون الــســوق ضـيق
وعـدد هـذه المـولـدات كـبيـر وكمـا نـرى
أن كل مـحل أمــــــامه مـــــولــــــدة تعـــمل
وتحمل أثنـاء عملهـا تأثـيرات سلـبية
علـى حـركــة السـوق بـشكل عـام فهـذه
المـمــــارســـــات أبعــــدت مـن المــــواطـنـين
الـــــذيـن اعـتـــــادوا علـــــى ارتـيـــــاد هـــــذا
الـســوق فمـن يحـضــر إلــى الـســوق لا
يـــــســتــــطــيـع الــتـجـــــــوال بــين أروقــتـه
بسـهولـة خصـوصا وان هـذه الأسواق
تحـــضــــــر إلـــيهــــــا عــــــوائل بــــــأكــمـلهــــــا
ويـتناقـشون علـى نوع البـضاعـة التي
يفـضلــون شــراءهــا ويقـصـــدون أكثــر
مـن محل حتـى يقـع اختيـارهم علـى
بــضــــاعــــة معـيـنــــة. الـيــــوم الأصــــوات
وروائح العـوادم حـدت مــا يقــارب من
50 % من حـركـة المــواطنـين والنــسبـة
في تـزايـد مـسـتمــر مع تـزايــد فتـرات

انقطاع التيار الكهربائي .   
المـــواطـنـــة أم حــسـين تـــسكـن في أحـــد
الفــروع القـــريبـــة من ســوق الفـضــوة
قالت. نحـن نسكن في هـذا المكان من
طفــولـتنـــا ولم نــشعــر بــالـضغـط ألا
خـلال هذه الأيام عند استخدام هذه
المولـدات وما ينتج عنها من ضوضاء
لا يـستـطيع الإنـسـان تحـملهـا ولـكن
لا تـوجـد حلـول لـدينـا لهـذه المـشكلـة
الـتـي بـــدأت تـــوثـــر سلـبـــا علـــى سـيـــر
حـيـــاتـنـــا . فجـمــيع أصحـــاب المحـــال
القـــريبــة مـن منـــازلنــا يـسـتخــدمــون
هــــذه المــــولــــدات خــصــــوصــــا وان بـين
مــنـــــازلــنــــــا أصحــــــاب محـــــال اتـــــاري
تتـطلب تـواصل في التيـار الكـهربـائي

نعرضه من بضاعة عند استخدامها
لفترة طويلة .

وقــــــال عـــــــاكف ســــــالــم حــــســن بـــــــائع
ملابـــس رجــــالـيــــة في ســــوق مــــديـنــــة
الكـاظميـة  . معـروف أن هـذا السـوق
مـن المـنـــــاطق الــتجــــاريـــــة المهـمــــة في
بغـــداد وذلك لــوفــرة عــدد المــواطـنين
الــــــذيـــن يقـــصـــــــدونه كـــــــونه ســــــوقــــــاً
مــتـكــــــاملاً يـــضـــم كل مــــــا يحــتــــــاجه
المـواطنين علـى اختلاف مسـتويـاتهم
المعـيــشـيــــة . ولكـن هـــذا الــســـوق بـــدأ
يتــأثــر كـغيـــره من أســواق بغــداد بمــا
يطـرئ من تـأثيـرات فـانقطـاع التيـار
الكهـربــائي بـشكل مـسـتمــر ولفتـرات
طـــويلـــة وأحـيـــانـــا لأيـــام أدى إلـــى أن
يــتجـه أصحـــــاب المحـــــال إلـــــى شـــــراء
خـــطــــــوط مــن مــــــولـــــــدات القـــطــــــاع
الخـاص ولعـدم ارتبـاط هـؤلاء بـاليـة
عمل تـناسـب أصحاب المحـال اتجهوا
إلـــــــى شـــــــراء مـــــــولـــــــدات الــــطـــــــاقـــــــة
الـكهـــربـــائـيـــة الــصغـيـــرة الـتـي تعـمل
بوقـود البنـزين وتخـرج منهـا أصوات
عــاليــة وشــرعــوا إلــى تـشغـيلهــا إمــام
محـالهم . الأمر الـذي يجعل الشارع
لا يطاق وذلك للضوضاء التي تنتج
عــن ذلك حـيـث لا يــسـتــطـيع اثـنـــان
الحـــديــث مع بعــضهـمـــا لــشـــدة هـــذه
الأصـوات والصـدى الـذي يتـولـد عن
ذلك . وقـــاد ذلك إلــى أن لا يــسـتـمــر
المـــــواطــنــين في الــبحــث عــن الألـــــوان
والمـاركات الـتي يرغـبون اقتـنائهـا كما

كان في السابق .  
وسـألنـا المـواطن قـاسـم محمـود جـاء
لــيــتــبــــضع مــن ســـــــوق الفـــضــــــوة في
الكـاظـميــة عن اثـر أصـوات المـولـدات
علــى المـتبـضع الــذي يقـصــد الـســوق
فقــال: أصــوات المــولــدات لـيــس أمــرا

بغداد/ محمد الحمراني
في الأيـــام الأخيـــرة أبتــدات مــوجــة كـبيــرة
من العـنف في بغداد كـان سببهـا الرئـيسي
الــسـيــارات المـفخخــة وكــأن وســـائل القـتل
عـن طــــريـق القـنــص أو تـفجـيــــر الحــــزام
النــاسف  والخـطف لـم تعــد تـلبـي رغبــات
الأرهـــــــابــيــين وعــــطـــــشـهــم عـلـــــــى الـقــتـل
الجـمـــاعـي .المـــواطـنـــون في شــــوارع بغـــداد
كــيف يـنــظـــرون الـــى وحــشـيـــة الــسـيـــارت
المفخخــة ؟. هــذا مــا أردنــا الـتعــرف علـيه
ونـحن نـتجــول في شــوارع بغــداد ونـتخـيل

ان سيارة مفخخة تتابعنا.
الإرهاب ومشاكل العائلة

ســــــائق تـــــاكــــســي أســـمه )حــــســن بـــــاســم(
وجـدناه قرب ورشة لتـصليح السيارت قال
حول هذا المـوضوع : يوميا كنت أتجول في
أغلــب شـــــــوارع بغــــــداد مــن دون أي حــــــذر
واقـــول في ســـري)خلـيـهه علـــى الله( ولكـن
هـذه الأيـام وبعــد ألأخبــار التـي تنـاقـلتهـا
وســـائل الأعلام عـن أنفجـــار العــديــد مـن
السيارات المـفخخة في بغداد وخـاصة بعد
تـفجـيــــر مـحلــــة الــصــــدريــــة طلـبـت مـنـي
زوجـتي ان أتــرك مـهنــة الــسيــاقــة وافتـتح
لي محلا. وأكـمل: ولكـننـي حين فكـرت في
المـوضـوع جيـدا وجــدت انني سـأفـشل و في
الـــنهـــــايــــــة اتخـــــذت قـــــرارا بـــــان اعـــمل في
مـنــطقــــة سكـنـي في بغـــداد الجـــديـــدة ولا
اغـــادرهـــا مهـمـــا كـــانـت اغـــراءات الأجـــرة.
ولكـن العـمل ضـمـن حـــدود مـنــطقـتـي لا
يجـلب لـي دخلا مـــاليــا يحـل لي مـشــاكل
العــائلـــة.أشتــرك في الحـــديث ســائق اخــر
كــان يجلـس بجــوارنــا ويــستـمع لمــا نقــوله
وأســمه )فـــــؤاد ريـــــاض( فقـــــال: في الأيـــــام
الأخـيـــرة بـــدأت أعـيــش كـــابـــوســـاً وأتخـيل
جــمـــيع الـــــســيــــــارت الــتــي تمـــــــر علــــــىّ أو
أصـادفهـا في الطـريق مفخخــة وبين حين
وأخر كنت أقرأ أيات قرانية وادعية. وأشار
الـــى فـتحـــة صغـيــــرة أسفل بـــاب سـيـــارته
الخـلفـي وأضـــاف: تــصــــور دخلـت أطـلاقه

حــــــرب الـــــســيـــــــارت المفـخخـــــــة في بغــــــداد
بمــوت بعـظـهم وبمــوت أقــاربـهم في أمـــاكن
اخـــرى وزرع الخـــوف. وأكــمل)محـمـــد(: ان
الجمـاعـات الإرهـابيـة وصلت الـى مـرحلـة
ألأنفعـــال والهـيــسـتـيـــريـــا في تـصـــرفـــاتهـــا
فـــالمـــواطـنـين الـــذيـن قـتلـــوا في الــسـيـــارات
المفخخــة ليـسـوا مـن فئـة عــراقيـة معـينـة
ولا ينـتمــون الــى حــزب معـين أنهـم أبنــاء
شـرائح دينيـة وقومـية وطـائفيـة مختلـفة
والقتل بـدأ يـستهـدفهـم وأعني بـان القتل
في السيارات المفخخة لم يعد على الهوية
أنه قتل وأضح ضـد أبناء الـشعب العراقي
بــأكـمـله ويهــدف الــى ابــادة الــشعـب أبــادة
جمــاعيــة وهكـذا نــوع من الـتصــرف أشبـة
بـانتحـار رجل منـبوذ لعـدم تقبـله من قبل
المجـتمع ولم يـعد بـإمكـانه مـزاولة الحـياة

بصورة طبيعية.
الخطة الأمنية

المفــارقــة الـتـي يـنــدهــش لهـــا الكـثـيــر مـن
اهـــالـي بغـــداد بــــان انفجـــارات الــسـيـــارات
المفـخخـــة بـــدأت تــــزداد مع أزديـــاد أخـبـــار
التـحضيـرات لخطـة أمن بغـداد التـي قال
عـنهـــا المــســـؤولـــون بــــأنهـــا الـتـي سـتـجلـب
المـصـبــاح الــسحــري لـلكـثـيــر مـن ضحــايــا
العــنف. الـعقـيـــــد )ن ع( أحـــــد الــضـبـــــاط
المسـؤوليـين عن أمن بغـداد علق علـى هذا
الـكلام.وقــــال:  أعــتقــــد بــــأن الإرهــــابـيـين
شعـروا بخطـورة الخطـة الأمنيـة القـادمـة
وبـداوا يـتصـرفــون بطـريقــة انتحـاريـة اي
حـاولـوا ان يـبعثـوا بـرسـالـة بــأنهم لازالـوا
يمـــارســـون الفـــوضـــى والقــتل العــشـــوائـي
ولهـم الـيـــد الـطـــولـــى بـــذلـك ولايمكـن ان
يحل الـنـظـــام مهـمـــا كـــانـت قـــوة الخـطـــة
الأمنيـة القـادمـة وهـذه الـرسـالـة زادت من
سخـط النـاس عليـهم ورغبـة الحكـومـة في

ملاحقتهم أينما كانوا .
الأرهـاب اذن يـكشـر عن أنيـابه والمـواطنـون
الآن ينتظرون الحلـول التي ستبعد عنهم
وحشـية الـسيـارات المفخـخة. والمـوت الذي

لايرحم ولايميز.

الـــى سـيـــارتـي مـن دون أن أعلـم وبعـــدهـــا
أمضيت ثلاثـة ايام مريض في منزلي وانا
لا أفكـر بمـصيــري ولكن بمـصيـر عـائلـتي
مــن بعــــدي ومـن يــــؤمــن لأطفــــالـي أمــــور

المعيشة.
فوبيا السيارت 

أحــدى طـــالبــات الجــامعــة المـسـتنـصــريــة
أسـمهـــا )نـــور علـي( تحـــدثـت  عـن حـــادث
تفجيـر المـستـنصـريـة وقــالت خـرجـت من
بـــاب الجـــامعـــة وركـبـت في سـيـــارة كـيـــا لـم
اتوقف لانتظـار صديقاتي في المكان الذي
قررنـاه على الشـارع العام،كنت مـستعجلة
لـلــتـحــــضــيـــــــر لـعــيـــــــد مــيـلاد شـقــيـقــتــي
الـصغيـرة وفي اللحظـة التي وصـلت فيهـا
قـــــرب تقـــــاطع شـــــارع فلـــســطـين ســمعـت
انـفجــــار الـــسـيـــــارة المفـخخــــة وشــــاهــــدت
الـدخــان يغـطي مـحيـط الجــامعــة وحين
اتـصلت بـإحـدى صـديقـاتي اخبـرتـني عن
مقـــتل عـــــدد مــن زمـــيلاتــنـــــا في الحـــــادث
...ومـازادني خوفا من الـسيارات المفخخة
هـــو مــشـــاهـــدتـي لمخـلفـــات الـتـفجـيـــر في
التلفـزيون وكـان التفجـير في المكـان الذي
أقف فــيـه كل يــــــوم لانــتـــظــــــار زمـــيلاتــي.
شعــرت بــرعب كـبيــر ومن يــومهــا أتخــذت
قــرارا بعـدم الـذهـاب الـى الجــامعـة ...انـا
اخــاف الــسـيــارت المـفخخــة واخـــاف علــى
حيـاتـي فلمـاذا أذهب الـى المـوت بـأقـدامي

لي رغبة كبيرة بان اعيش لأيام قادمة.
حــديث أخـر حـول هـذا المـوضـوع كــان مع
الأستـاذ الجامعـي )صالح محمـد( فقال:
الكـثـيــر مـن الــطلـبــة الجـــامعـيـين تــركــوا
الـدراسـة بـسـبب الخـوف مـن التـفجيـرات
وخـاصـة الـسيـارت المفخخـة فهـم يمضـون
اكثــر من سـاعـتين أو ثلاث سـاعــات حتـى
يحـصلوا علـى سيارة تقـلهم الى مـنازلهم
وهذا مـا يضطـرهم لـيمضـوا وقتـا طويلا
قرب أبـواب الكلـيات والجـامعـات وفي هذه
الــوقــات تمـــر بجــوارهـم انــواع الــسـيــارات
ومـنهــــا المفـخخـــة طـبعـــا والـتـي تــسـبـبـت

لـسنـوات عـديـدة عــاشت المـرأة العــراقيـة
حـيـــــاتهــــا غــــارقـــــة في ظلـمــــات الــتخـلف
والجهل والاسـتبـداد بعـد ان سلـب منهـا
النظـام السـابق المعيل او رب العـائلة من
خـلال زجه في الــــسجـــــون او الحـــــروب او
دفعه للهـرب خـارج الـبلاد لتجـد نفـسهـا
مــســؤولــة عـن تــربـيــة الاولاد واعــالـتهـم
مـادياً ومـا ان ازيل النـظام الـسابق حـتى
تنفست المـراة العراقية الصعداء واخذت
تتطلع الى كل ما حرمت منه من ثقافة
ومفــردات حـضــاريــة، وكــان اول المـصــادر
المتـاحـة امـام المـراة هــو التلفـاز وبـالـذات
الستلايت الـذي اقتحم الـبيوت دون اذن
مسبق حتى وضع امـام العراقيين كل ما
حـــــرمـــــوا مــنه مــن ثقـــــافـــــة حـــضـــــاريـــــة
واجتـماعيـة وتاريخيـة وغيرهـا من انواع
الـثقـــافـــات المخـتـلفـــة الـتـي تلـبـي رغـبـــة
جـمــيع افــــراد الاســــرة وربمــــا الــضـيــــوف

ايضاً..!
خلال تحقـيقـي هــذا الـتقـيـت عــدداً مـن
الــطــــالـبــــات الجــــامعـيــــات لمعــــرفــــة ابــــرز
القنوات الفـضائيـة التي يشـاهدنهـا وما

يحمله التلفاز للطالبة الجامعية.
كـان لقـائـي الاول مع الطـالبـة رواء عبـد
الحـسن/ كليـة العلوم جـامعة بـابل التي
قـالت: انـا اشاهـد التـلفاز مـا لا يقل عن

ثلاث ساعات يومياً.
*اي القنوات الفضائية تفضلين؟

- ايـام الدراسـة افضل مـشاهـدة القنوات

الـــطـــــالــبـــــات الجــــــامعــيــــــات والفـــضـــــائــيـــــات:

انـحــــيــــــــــاز الى الحــــــــــداثــــــــــة والــــتــــنــــــــــوع
ومنصفة وذلك لان الستلايت ينقل
عدة اراء وافكـار وجميعهـا اذا احسن
اسـتعـمــــالهـــا فـمـن المـــؤكـــد سـتــصـبح
جيــدة خــاصــة اذا اتـبع في مـشــاهــدة

القنــوات الفـضــائيــة النـظـام
الــعـــــــمـــــــــــــــــري أي ان

نعــرض للاطفــال
مــــا يـتــــوافـق مع
الفئـة العمـرية
التي تنـاسبهم
والمـــــــــراهـقــــين
والكـبــار ومــا
الـــــــــى ذلــك،
ان مـــيــــــــــول
الـــفـــــــــــــــــــــرد
تجــــــــــــــــــــــــاه
الاشــيـــــاء
يــؤثــر في
اكـتسـاب
مــــا هــــو
جــــيــــــــــد

من 

القـنـــــوات
الـفضــائيــة

او الـعــكــــــس.
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مـتـــوفـــرة ســـابقـــاً ولعـــدم افــســـاح المجـــال
بــــالاخــتلاط الــتقـيــت بمجـمــــوعــــة مـن

الطالبات
حـيث قـالـت الطــالبـة ســرى وهي طــالبـة

في كلية العلوم
لقــد اثــرت الفـضـــائيــات علــى الـطـــالبــة
الجـامعيـة بـشكـل كبيـر وحـاسم ولا تـزال
تـــؤثـــر علـيهـــا مـن نـــاحـيـــة المــظهـــر ومـن
الـنـــواحـي الاخـــرى واقـصـــد بـــالـنـــواحـي
الاخـرى الثـقافـات المتـعددة الـتي تحصل
علـيهـــا الـطـــالـبـــة الجـــامعـيـــة مـن خلال
مشاهـدتها للتلـفاز وما تعـرضه القنوات

الفضائية من برامج تثقيفية مهمة.
امـا الطـالبـة حنين نهـاد/ ادارة واقتـصاد
اعـطـتـنـــا القـنـــوات الفـضــائـيـــة ثقــافــات
مخـتلفــة عـن الــديـن والفـن والـتجـمـيل
والطبخ وثـقافـة اجتمـاعيـة وهنـاك عدة
اســـــالــيــب في طـــــريـقه الـــتعـــــامـل يجـهل
الـبعض اسـتعمـالهــا وفي التحــدث فضلاً
عـن الخبــرات التـي يمكـن اكتـســابهــا من
خلال مـــــشــــــاهـــــــدة الافلام او الــبـــــــرامج
والمــسلــسلات الـتـي تــسلـط الـضــوء علــى
المشاكل الاجتماعية وتعطي توعية لها.

*وتــــــوجهــنـــــا الـــــى احــــــدى المعــيـــــدات في
الجامعة بالسؤال الاتي؟

-هل تعـتقــديـن ان الاتهــامــات المـــوجهــة
الــى القـنــوات الفـضــائـيــة بــانهــا قـنــوات

سيئة وذات تأثير سلبي على المجتمع؟
لا اعتقد ان مـثل هذه الاتهامـات سليمة

الخـاصـة بــالتجـميل والمــرأة وهي بـرامج
جميلة وكـثيرة جداً وبامكاني ان اجدها
في أي فـــضـــــائــيـــــة فـــضلاً عــن الــبــــــرامج
الـــــــريـــــــاضـــيـــــــة والاغـــــــانـــي الـــتـــي احـــب

مشاهدتها بين الحين والاخر
الطالبة شيرين فاضل/ كلية التربية

انــا احب الـقنــوات التــرفيـهيـة الخـاصـة
بـالاغاني وبـرامج الطبخ التـي اتمنى ان
اكـون من خلالهـا ماهـرة بالـطبخ واحب
مشاهد الافلام العربية والاخبار ايضاً.
امــا الطــالبـة نهــاد/ كليــة معلـمين فقـد
كان لها رأي اخـر حدثتنا قائلة انا احب
مشـاهـدة القنـوات الاخبـاريـة لمــا تحمله
من بــرامج سيــاسيــة وثقــافيـة مـتنـوعـة
تجعلـنـي اكـــون ملـمـــة بـــالاحـــداث الـتـي
تــدور من حـولـي واستـطـيع مـن خلالهـا
الحـــصــــــول علــــــى ثقـــــافـــــة في الــتــــــاريخ
والـسياسـة والاقتصـاد ومختلف الـفنون
الاخـرى واعتقـد ان الطـالبـة الجـامعيـة
بحــاجــة مــاســـة لكل مــا تعــرضه هــاتــان

القناتان..
امــا الطــالبـة دعـاء مـالـك/ كليـة الاداب
فقــد دفعهـا الاهـتمـام بـالامــور الغيـبيـة
الى مـشاهـدة كل البـرامج المتعلقـة بهذا
المـــوضــــوع وبعــض بــــرامج الابـــراج الـتـي

تظهر على القنوات الفضائية..
وعـنــــد دخــــولـي الــــى الـنــــادي الـــطلابـي
الـذي بــدا اكثـر حـزنــاً من شــوارع بغـداد
لخلـوه مـن مظـاهـر الـبهجـة الـتي كــانت

الـتــرفـيهـيـــة والقـنــوات الخــاصــة بــالمــراة
والـتجـميـل وذلك لانهـا الـقنــوات الاكثـر

فائدة بالنسبة للطالبة الجامعية.
امــا الطـالبـة سهــام/ كليـة القـانـون فقـد
حـــــدثــتــنـــــا قــــــائلـــــة انـــــا احــب القــنـــــوات
الاخــبـــــــاريـــــــة في الــــصــبـــــــاح والـقــنـــــــوات
الترفيهية بعد الظهر والافلام الاجنبية
عـنـــد المــســـاء وذلك لانـي احـب ان اخـــرج
مـن المـنـــزل في الـصـبـــاح وانـــا ملـمـــة بـكل
الاخبـار والاحداث التـي تدور من حـولنا
وعنـدما اعـود من الجـامعـة عنـد العـصر
احاول تخفيف اعباء الدراسة من خلال
مــشــاهــدة الاغــانـي الهــادئــة او الـبـــرامج
الـتـــرفــيهـيـــة، وفي المـــســـاء اشـــارك افـــراد
عـــــــائلــتــي في مـــــشــــــاهــــــدة احـــــــد الافلام
mbc2. الاجنبية والتي تعرضها قناة

امــــا الــطــــالـبـــــة دجلـــــة محـمـــــد/ كلـيــــة
الهــنـــــدســــــة فقـــــد اكــــــدت انهـــــا مــــــولعـــــة
بمشـاهـدة افلام الكـارتـون التي تعـرضهـا
قنـوات الاطفـال مثل كـارتـون ومطـاردات
ببــاي. وهي تقـول:- انــا احب هــذا النـوع
مـن المطـاردات لانـني احـاول مـن خلالهـا
تخفيف الضغط الـدراسي الذي اواجهه
طـيلــة الـيــوم كـمــا انـنـي احـب مــشــاهــدة
الاغـاني الرومـانسيـة الهادئـة التي تبعث

الراحة في النفس.
وقـــالت الـطـــالبــة عــذراء سـعيــد/ تـــربيــة
اســــــاســيــــــة: هــنــــــاك عــــــدة بـــــــرامج احــب
مــشــاهـــدتهــا في الـتلفــاز مـنهــا الـبـــرامج

بغداد/ طاهرة داخل
في عـصـر يـوم .. كــان البــرد فيه قــاسيـاً وصــامتـاً
ويخـتـــرق العـظـــام بـــسكـــون حـثـيـث .. وكـنـت قـــد
وصلـت الــــى مـحل سـكـنــــاي بعــــد جهــــد.. وقلـت
لـنفسـي: "ها قـد وصلت بـيتي" ولا يهـم ما تـبقى
مـن الطــريق.. انحنـيت لألـتقط الاغـراض الـتي
تسـوقتهـا وأعبـر الـسكـة الحـديـديـة وحـين رفعت
رأســي أذهـلــنــي مــنــــظـــــــر لــم أره مــنـــــــذ أن كــنــت
صـغيــرة.. )حين كــانـت سيـــارات تقف في نهــايــات

الازقــــــة الـــضـــيقــــــة مــن مــــــديــنــــــة
كـربلاء.. ويـُدفع النـاس اليهـا

رحـــيل غــير محــــســــــوب وأمل بــــــالعـــــودة لــــشـــــوارع الـــــذكـــــريـــــات
كيف سـأفسـرّ لـولـدي المـوضـوع، كـان من
المفـــروض ان يلـتقـيــا غـــداً علـــى المقعــد

الدراسي؟! 
لا بـأس .. سـأقــول له .. سـيكــون هنـاك
يـــاولـــدي غـــداً ، وهـنـــاك صـبـــاحـــاً .. ولا

صديق...!!
وجــــدت أن لا فــــائــــدة مـن الــــوقــــوف في
المكان ذاتـه.. توجهت نحـو بيتي.. الا ان
التـســاؤلات تــرفـض ان تغــادر رأسـي، هل
لديهـم بيت حين يـصلون ، والـى اين هم
ذاهبـون؟!. وهل سيعـرفـون مـا تبقـى لهم

من الطريق للوصول.
وجـوم غريب.. مع اثـار الرحيل المـرعبة ...
ألــسـنـــة خـــرســـاء.... دمـــوع خـــاســـرة فـــوق
الـوجنات.. بـرد.. ولا اطفال امـام الابواب..
حتـى الـظلام في ذلك الـعصــر أقبـل قبل ان
يحـل الغــــــروب. كــــــان الجــمـــيع في حــــــالــــــة
دهشة.. إذ لايوجد في خزينهم المتواضع أي
ردود فـعل لا بـــــالــكلــمـــــات .. ولا الـلعــنـــــات..
ابتلعوا اصواتهم واكتفوا بالحزن والصمت.
في اليـوم التـالي .. وفي الـطريـق الى مـدرسة
ولــدي.. كنـا نحـصي الابــواب المقفلـة معـاً ..
اقفـالًا مـتنـوعــة معلقــة علـى رتـاج الابـواب،
حتى مـررنا بدار صـديقه.. توقفنـا للحظات
.. ثـم مــضـيـنـــا.. وصـــرت اخـبـــره عـبـــارات لا

أصدقها أنا نفسي:ـ
" صـــديـقك يـــا ولـــدي ســيكـــون له اصـــدقـــاء
جـــدد وسـيـــذهـب الـــى المـــدرســـة وسـتـــوفـــر له
الحـكومة مـسكنا وغـذاءاً وأمناً .. حـتى تجد
حلاً دائمياً .. لأن ما يحدث هو وضع مؤقت
سيـزول بـالتـأكيــد ويتلاشـى حـتمـاً". إلا أني
اقـول في سري.. صـديقـك يا ولـدي ، سيكـبر
وتـتـكــــون لـه مفــــاهـيـم اخــــرى عـن تجــــربــــة
الـرحيل هذه .. صـديقك  سيتـذكر كيف أنه
حـين كـــان في الـثـــانـيـــة عــشـــرة مـن عـمـــره..
وحينهـا كان في الـصف السـادس الابتـدائي،
لجـأت عائلـته مع عوائل أخـرى الى حمـاية
قوات مـن الحكومـة كي يخرجـوا آمنين من
ديـارهم تـاركين وراءهم بيـوتهم وأغـراضهم
وتـاريخ طفـولـتهم.. والأمـاكـن التي كـانـوا
قد ولدوا فيها في يـوم ما من تاريخ ما ..
وبـــالتـــأكيــد سـيعــودون .. قـــريبــاً أو ربمــا
بعيـداً في يـوم مـا ومن تـاريخ مــا .. ولكن

.. سيعودون حتماً بفكرٍ ما..

الاغـراض بمظهـر يـدل علـى استعجـال الـرحيل
وشــاحـنــة )بـــاص سكــول( ثـم سـيـــارة مكــشــوفــة
أخــرى للجيـش العـراقـي.. استغـربـت في البـدء..
وتمعـنـت اكـثــر فـيـمـــا اراه .. وفجــأة لمحـت وجهــاً
صغـيــراً مــدوراً مــألــوفــاً يـنـظــر الـيّ مـن شـبــاك
الـشـــاحنــة الـصفــراء .. وبعــد تـــردد امتــدت يــده

خارج الشباك.. وراحت تلوح لي..
لـم اصـــدق مـــا أرى.. اسـتـــدرت الـــى حـيـث يمـتـــد
الــــرتـل وتقــــدمـت مــنه مـتــــوجـــســــة لخــطــــوات ..
خــشيـة ردود فـعل غيـر محـسـوبـة مـن قبل افـراد

الشرطة والجيش. 
كـنـت اريــد ان اعـــرف فقـط بعـــد ان ازداد يقـيـنـي
أنهـم جيـرانـي وأهلي ونــاسي.. وجهـاً اخـر بـدأت
تـتـــوضح معـــالمه لـــديَّ ، انه صـــديق ولـــدي، ذلك
الـوجه الحزين الـذي يطل من الـشاحـنة. لم اره
بـهذا الحـزن وهذه الحـيرة وهـذا الصمـت المقيت
الـذي تـنطق بـه عينـاه وهـو يـواجه ذلك الـرحيل
المجـهــــــــــــول.. لا أدري مــــــــــــاذا تحـــــمـل رأسـه مـــــن
تـســاؤلات وهل ستـتغيـر مـشـاعـره تجــاهنــا حين
يفهم مفـارقات الحـقائق المـرة حين يكـبرُ .. وهل
سيهـزا ممـا كـنت أقـوله لـوالـدته حـين اطمـئنهـا
عن الــوضع في العـراق واقــول لهــا "لا شيء ممـا
يقلقك حقـيقي، صـدقي .. لا رحـيل، بعيـداً عن
الاهل والجيـران .. ولا يـسـمح أبنــاء محلـتنـا أن
تغــادروا دون ارادتـكم ، فـــانتـم نعـم الأهل". وكــان
هو ينظر اليَّ فرحـاً ومصدقاً ما اقوله .. لم اكن

لاخدعك صغيري.. صدقني..
فـهل ســيـــصــــــدقــنــي!! الأن في هــــــذه الـلحـــظــــــة
بــالـــذات؟!! هل سـيـصــدقـنـي اخــاك الـصغـيــر ..
وهل سيـنسى؟!. ما زالت صورته تتراءى لي وهو
يقـف واضعـــاً خــــده علـــى إطـــار الـبــــاب ويكـتفـي
بـالـنظـر الـينــا ولا ينـطق شـيئــاً رغم مــداعبــاتي
ومــــشـــــاكــــســـــاتــي له الــتــي تـــصل حـــــد الازعـــــاج.
بـيـنـمـــايـنـــشغل أخـيه الاكـبـــر بـــاعـطـــاء الـــواجـب
المـدرسي لولـدي، ويحرص ان لا يغفل شيـئاً مما

نكلفه به حين يكون ولدي مريضاً. 
انهم راحلون.. 

يخشون ان يتعـرضوا للأذى حتى عـند الرحيل!
هل يعقل ذلك؟!

انـسل الـرتل وغـاب عـن الانظـار .. مـاتـت رغبـتي
للــوصــول الـــى بيـتي.. ولــو كـــان بيــدي لجلــست
حـيـث أقف وانـتحـبـت حـــد الـنــشــيج علـــى حـــال

اهلي وناسي ووطني..
سؤال مرٌّ ومعـادلة غبية تلوح سـاخرة أمام عيني

دفعــــاً وهـم يـتــصــــارخــــون مـع اطفــــالهـم .. كـنـت
خــــائفــــة وابـكـي لـبـكــــائهـم.  قــــالـت أمـي وقــتهــــا:ـ
"الـبعـثيــة يــسفــرونـهم لأيــران.. وراح يــشمـــروهم

على الحدود.. بهل برد..."
اليــوم رأيت المـوضـوع ذاته ولـكن بـصفـة وتـسـميـة
أخـــرى، والـصـــورة تـبـــدو كـــأن الـنـــاس يخـــرجـــون
باراداتهم ثم يـطلق عليهم أسم )المهجرين(. كان
رتل ينحدر من منزلق السكة الحديدية تتقدمه
سيـارة لـلشـرطـة وتتـبعه سيـارة حمل مـكشـوفـة..
للـجيــش العـــراقي ومــا بـينـهمــا تـنحـــدر سيــارات
أخرى نحـو الشـارع العام، سـيارة لانـدكروز.
وبـيـكـب نـيـــســــان
تكـــومت
فـوقهـا

ـ
ـ

هل تتغلب
الحداثة

على
الكلاسيكية

في اذواق
الفتيات


